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 :الملخص
 بؤرة شةةةي ي الموضةةةو  هذا أن ذلك ، الإسةةة م في الحاكم طاع  لإشةةةيالي  التحليلي  بالدراسةةة  البحث هذا يقوم
 الأسةةاسةة  المبدأ الهذ والشةةرعي  التاريخي  الدراسةة  على بالاعتماد وذلك حولها، يدور التي ورحاه السةةياسةة  الفير
 ، شةةةريع ال لحيم بالأسةةةا  تابع  أنها أم مطلق  الطاع  هذه كانت إن نبين أن نحاول إذ ، والسةةةياسةةة  الحيم في
 الشةةةةةةر  مراد مع تدور فه  الدين حيم على تعتمد أنها أم الحاكم  السةةةةةةلط  لأهواء خاضةةةةةةع  كانت ه  وإن

 للفير بعيد حد إلى واضةةح  صةةورة تتشةةي  أن لابد نهايته وفي .النا  مصةةلح  تحقيق إلى تصةة  حتى ومقاصةةده
 الحاكم  لط السةةة ق ةةةي  عن بين  رؤي  ذلك خ ل من وسةةةتت ةةة  ، وغايته تشةةةيله وكيفي  الإسةةة م  السةةةياسةةة 
 بالشريع . ذلك لك وارتباط الطاع  ومسأل 

 الطاع  الحاكم، السلط ، السياس ، الكلمات المفتاحية:
 

 

ABSTRACT 

This research conducts an analytical study of the problem of obedience to the ruler in Islam, as 

this topic constitutes the focus of political thought and its life that revolves around it, by relying 

on the historical and legal study of this basic principle of governance and politics, as we try to 

show whether this obedience is absolute or is it dependent in the first place. The rule of Sharia, 

and whether it is subject to the whims of the ruling authority or is it dependent on the rule of 

religion, then it revolves with the intention of the Sharia and its purposes until it reaches the 

interests of the people. And at the end of it, a clear picture of Islamic political thought, how it is 

formed, and its purpose must be formed at the end of it, and through this, a clear vision of the 

issue of the ruling authority, the issue of obedience, and your link with Sharia will become clear. 
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 . مقدمة: 1

لاشك في أن موضو  الحيم والسياس  وع ق  ذلك بالشر  يعتبر من أكثر المواضيع أهمي  وحماس  في الوقت 
م ت السياسي  في العالم الإس م  المعاصر. كما أن ع ق  الحاكذاته في الأوساط الفيري  والأكاديمي  وحتى في المجالا

بالمحيوم ه  أحد أسس أي مجتمع إنساني يسعى لتحقيق الاستقرار والتطور والقوة. وقد حازت هذه الق ي  ميان  
 مهم  في م مار السياس  والفير في مختلف الح ارات القديم  منها والحديث . 

نجد العديد من المقاربات والتحلي ت التي تتنو  وتختلف بشأن هذه الع ق  التي وإذا لاحظنا واقعنا فإننا س
تيون بين الحاكم والمحيوم ، حيث أنها قدمت شروحا متعددة  لهذه الع ق  من خ ل طبيعتها وحدودها وتطبيقاتها. 

 الدق  في لجدي  والتأصي  إضاف  إلىونظرا لهذا الزخم من البحوث فإن الدراسات الجديدة في هذا المجال لابد أن تتسم با
التحلي  والاستنتاج ، خاص  في ظ  الظروف العام  التي تعيشها المجتمعات العربي ، وفي إطار انتشار العديد من الأفيار 

 الهدام  والمواقف المتشددة.

ط قا من س مي  ، انكما لابد من الإشارة إلى أن الع ق  بين الحاكم والمحيوم لها نسقها الخاص في التجرب  الإ
ارتباطها بمفهوم التشريع وارتباطها بالوح ، وهو ما يمث  إشيالي  وضعها في إطار منهج  ومعرفي يربطها بالع ق  بين 

 الخالق والمخلوق في نطاق الاستخ ف وإعمار الأرض.

دين )الوح ( ي  الوعليه فإن فهم هذه المسأل  ينبغ  أن يؤسس على فهم متيام  وتحلي  عميق وشام  لمركز 
و تحقيق المصلح  والمنفع  العام ، خاص  في المجتمع الإس م  الذي ن حظ وارتباطه بالحيم والسياس  في إطار عام ه

سير ومحاول  استغ ل ذلك من أج  تبرير العديد من الأفعال وتف -الدين والسياس –فيه تزايد الاندماج بين الموضوعين 
 اليثير من الأحداث.

وانط قا من الواقع الفيري والاجتماع  الذي فرضته الأوضا  العام  للمجتمعات العربي  الإس مي  من خ ل 
ثورات الربيع العربي من الاهتمام اليبير بالفير السياس ، واعتمادا على انتشار عدد من المفاهيم كالخروج المسل  على 

  طريقا نحو والتي تحاول أن تجد للعلمانيمن مفاهيم الحداث  وما بعدها، الحاكم أو الثورة عليه وغيرها، إضاف  إلى العديد 
أصي  فيرة فإنه من ال ئق الاهتمام بت هذه المجتمعات التي لم يفل  فيها مشرو  الدول  الإس مي  أو بعث الخ ف ، 

هميش التام لها لنصوص أو التطاع  الحاكم وفق مفهومها الصحي  ومدلولاتها الحقيقي  بعيدا عن الاستغ ل العشوائ  ل
، وذلك في إطار البحث عن أجوب  للإشياليات الأساسي : ما المقصود بالحاكم؟ وكيف نظرت إليه الشريع  وتجاهلها 
ع ق  بين وعلى أي أسا  تم تنظيم ال وه  هناك أي تداخ  بين مفهوم الخليف  الديني ومفهومه السياس ؟  الإس مي ؟

ومحيوميها؟ وإلى أي مدى أخذت النصوص المقدس  حقها من التوظيف أو الاستغ ل في سياسي  الهذه السلط  العليا 
 ؟الإس مي  منذ بداي  تاريخ الخ ف  إلى الآنواقع الأم  

وتقوم هذه الدراس  بهدف البحث عن قراءة جديدة لمبدأ الطاع  ومعناه في الفير السياس  الإس م  عن 
رخص خاص  في ظ  بروز العديد من الرؤى التي ت النبوي  للوصول لرؤي  متيامل  لهذا المبدأ.طريق استقراء الأحاديث 
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للقت  والاعتداءات التي تمارسها السلط  باعتبار أن الخروج عن طاعتها ممنو  ولابد من قمعه، أو حتى تلك المقاربات 
 أسا  لارتباطها بالدين ومفهومه . التي ترى أن طاع  الحاكم غير موجودة في الفير السياس  الإس م  ولا

ونعتمد في هذا التحلي  على المنهج التاريخ  والوصف  التحليل ، نظرا لحاج  الموضو  إلى هذه المناهج بسبب 
جذوره التاريخي  التي تحتاج منا تتبعا كرونولوجيا دقيقا للأحداث من أج  فهم فيرة الطاع  وتطورها، إضاف  إلى ضرورة 

 وتقدي الم حظات والاستنتاجات بشأنها. تحلي  الأحداث

 

  أهمية وجود السلطة ودلالة الأحاديث النبوية  .2

سنعم  هنا على بيان أهمي  وضرورة وجود سلط  سياسي  عام  تنظم أمور المجتمع، وذلك من زاوي  تاريخي  شامل  ، ثم 
 تحليلها هذه السلط  والشعب، حيث أننا سنعمد إلىالتوجه إلى الأحاديث النبوي  الواردة في موضو  تنظيم الع ق  بين 

وتقديم دلالاتها في ظ  الظروف التي كان يعيشها العالم الإس م  وخاص  فترة تدوين الحديث التي شهدت تناحرا فعليا  
 كبيرا بين مختلف القوى والرؤى الإس مي  حتى وص  الأمر إلى الاضطهاد.

 :طة حاكمةاتفاق البشرية على ضرورة وجود سل 1.2
تقوم الدراسات الفلسفي  المختلف  على محاول  فهم الحياة ب  تتعدى ذلك للسع  نحو تنظيمها، وفي السياق ذاته 
نجد ان السياس  وأمور الحيم والسلط  قد أخذت حيزا هاما لا يمين تجاهله وسط البحوث الفلسفي  الإنساني  على 

 مدى الزمان.

وعلى الجانب المقاب  نجد (،  69، ص8002أرسطو، " ) اجتماع  بطبيعتهفيعتقد أرسطو "أن الإنسان كائن 
يذهب إلى "أن الإنسان لا هو حيوان سياس  بفطرته ولا هو يمي  بطبعه إلى الجماعات المنظم  ،  أن توما  هوبز

إمام،  ) "ولين التربي  بمعناها الواسع ه  التي تشي  شخصيته بحيث تصب  صالح  للحياة في المجتمع السياس 
وهذا القول على ما فيه من الاضطراب وعدم الوضوح، واجتناب التأكيد على رأي واحد لا (.   689، ص5621

 يجانب كثيرا مسال  الإنسان الاجتماع .

والحديث ، أمنها  القديم سواء  كما ان هذا النزو  نحو جع  الإنسان مرتبطا بمجتمعه ليس حبيس الثقاف  الغربي  
احظ فهذا ما ذهب إليه الج ن الباحثين العرب والمسلمين أي ا إليه،عدد م وعام ي حظ توجه وإنما هو أمر مشترك 

بيونه فيلسوفا  (862و ابن سينا )،  (  66، ص8008الجاحظ، )  بصفته واحدا من أهم وجوه المعتزل   ه(811)
رائد علم الاجتما  (202وابن خلدون ) (95-90سينا، د ت، صابن )   عظيما ترك آثارا هام  في الفير الإس م 

 .( 15-96، ص8009ابن خلدون،)  الحديث بنظرياته الاجتماعي  الفذة 

م من التناحر وحمايتهومن المعروف أن الحياة الاجتماعي  بحاج  إلى تنظيم وقواعد من أج  تحقيق منفع  النا  
السلط  السياسي  ه  المسؤول  عن تحقيق هذا النظام وسن القوانين من ولاشك أن ، والاقتتال قلت الأسباب أم كثرت

والسلط  كما يراها العلماء ه  "التي تقوم بإدارة الجماع  وتسيير أج  ضمان حقوق النا  وحمايتهم من الظلم، 
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"ما يعرف ومن هذا الواقع الذي تحتمه الحياة الاجتماعي  فإنه ينشأ ( .   15، ص8009ابن خلدون، " ) شؤونها
بالتمايز السياس  ، حيث ينقسم المجتمع إلى فئتين: فئ  حاكم  تتولى السلط  السياسي  وتصدر القرارات، وفئ  محيوم  

وانط قا من هذا القول يتبين لنا ان الحياة الاجتماعي  لا (.   8، ص5626إبراهيم، " ) ما عليها إلا الطاع  والتنفيذ
م، وهذا النظام لا يستقيم إلى بوجود سلط  تصدر القرارات وتقوم على تطبيق القوانين، يمين ان تستمر إلا بوجود النظا

في مقاب  رعي  أو شعب يقوم بتنفيذ القرارت والتزام القانون . وهذه الفيرة بدورها تساهم في صناع  أهمي  الدول ، 
وما  هوبز: ارجي . وفي هذا الشأن يقول تحيث أن هذه الأهمي  تبرز في تثبيت الاستقرار الداخل  وصد الاعتداءات الخ

"أن حياة الفوضى يسيطر عليها الخوف الدائم ، حيث يخشى النا  خطر الموت العنيف أو العنف العلني الدائم، لذا  
كان لابد لهم من الانتقال من حال  الاضطراب والفوضى إلى التنظيم السياس  ، والتمسك بالنظام الذي ي من لهم 

أي أن تشي  السلط  السياسي  مرتبط (.   28، ص5628وماكينز،  682، ص5621إمام، )  رار"الأمن والاستق
بتشي  الدول ، ووجود الدول  بدوره يخ ع لحاج  النا  إليها ، حيث أنها تحقق لهم المصلح  ، وه  الابتعاد عن 

 الفوضى والعيش في الأمن والاستقرار.

جود السلط  ، وبين القرآن أن هذه السلط  لابد أن تعتمد على وفي السياق ذاته ركز الإس م على ضرورة و 
أهم مميزات هذه  وهو ما يؤدي إلى مبدأ الشورى حتى لا تتحول السلط  التي يفترض بها تحقيق الأمن إلى استبداد وظلم

 علوم السياس  في. وفي مقاب  وجوب وجود السلط  والتسليم بأهميتها ، فإنه من المسلمات السلط  في القرآن وهو العدل
والاجتما  والأديان أن تطالب هذه السلط  بالطاع ، وهو ما يشي  مسأل  هام  بشأن نوعي  الطاع  وطبيعتها وكيفي  
توجيهها بما يحقق الأهداف والطموحات العام  للدول والمجتمعات والأفراد على السواء. ولين ماذا عن طاع  الحاكم 

يتم استغ ل نصوص الدين من أج  تسيين الحشود التي تقرر البحث عن حريتها المستبد؟ وكيف ييون الرد عندما 
 بالخروج عن السلط ؟

 العلاقة بين الحاكم والمحكوم من خلال الأحاديث 2.2

وردت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ع ق  المحيومين بولي الأمر، ومن المثير أن هذه 
مجال ل جتهاد او التأوي ، وقد اختلفت صيغها و أماكن ورودها في كتب الحديث وأبواب الأحاديث لم تترك أي 

وتارة (.   95،ص08، ج5618ابن الأثير، " )  تصنيفها، فتارة تأتي هذه الأحاديث بصيغ  الجمع "اسمعوا وأطيعوا
الطاع  في عسرك ويسرك و "عليك السمع و (   81،ص50، ج5618ابن الأثير، ) أخرى بصيغ  المفرد "فاسمع وأطع"
حتى أنها تارة أخرى تأتي بصيغ  الغائب ( ،   99، ص08، ج5618ابن الأثير، )  ومنشطك وميرهك وأثرة عليك"

ونقرأ في عدد من المواضع أن (  ،  890، ص06البيهق ، ج)  "على المرء المسلم السمع والطاع  فيما أحب وكره"
ل صلى الله عليه وسلم، كما أن معصيته تعبر عن تحدي الشر  ورفض طاع  طاع  ولي الأمر أو الأمير من طاع  الرسو 

 !الرسول

وإذا نظرنا إلى تفسير محمد عمارة لهذا النو  من الأحاديث الذي يجع  طاع  ولي الأمر من طاع  النبي ، فإننا نجده يرى 
"أن المراد بالأمير في هذه الأحاديث هو أمير الجيش الذي اختاره الرسول ليقود السري  في القتال، فالأمر إذن خاص 
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وإن كان هذا القول غير عام ولا متفش عند (.   555، ص5612مارة، ع)  بالحرب وبطاع  القائد أثناء القتال"
لنا أن  إضاف  إلى ان واقع الحال يؤكدالعديد من المفيرين القدماء خاص  ، فإنه يظ  احتمالا ممينا وله أسسه وأدلته ، 

نت تسعى دولتين كاتدوين الأحاديث قد تم في نهاي  عهد بني أمي  وبداي  حيم العباسيين ، وك  واحدة من هذه ال
لبسط نفوذها والتأكيد على أحقيتها وضرورة الإخ ص إليها وطاعتها، وبما أن الأمور خ ل تلك الفترة قد وصلت حد 

يجع  من إمياني  د  مث  هذه الأحاديث أمرا واردا جدا. وإذا اعتبرنا رأي محمد عمارة ممينا الاضطهاد فهذا الواقع 
 الأحاديث الأخرى قد لا تساير هذا الرأي، فمن هو ولي الأمر المقصود في الأحاديث من ووجيها فإننا نواجه أن عددا 

 ؟ ولم تجب طاعته وفيم تجب؟ إذن 

ولي الأمر هو الحاكم أو السلط  ، وقد سميت هذه السلط  في بداي  التاريخ الإس م  بالإمام أو الخليف  ، -5
  فتشبيها بإمام الص ة في اتباعه و الاقتداء به، ولهذا يقال الإمام "ويعود ذلك لأسباب عديدة: فأما تسميته بالإمام

اليبرى، وأما تسميته خليف  فلأنه يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في امته، فيقال خليف  بإط ق، وخليف  رسول 
 (  561-568، ص8009ابن خلدون، )   الله"

، وذلك بتنفيذ حدود الله وحماي  الدول  ، وتحقيق العدل  لابد ان يتصف ولي الأمر بإقام  مقاصد الشريع -8
والمساواة بين الأفراد . إلا أننا رغم وجوب هذه الصفات نجد عددا من الخلفاء كخلفاء بني عبا  وبني أمي  الذين عرف 

 عنهم الجور والتسلط، مع أنهم أقاموا سلطان الدول .

ئر، فإذا كانت السلط  الحاكم  مستبدة وظالم ، ه  يتصور وفي هذا الإطار تبرز إشيالي  طاع  الإمام الجا
وجوب الطاع  على الرعي ؟ وإذا اردنا أن نعود إلى الأحاديث فإننا نجدها تحض على الطاع  حتى للحاكم الظالم او 

 نالمستبد، مع ان هذه الدعوة تفت  بابا واسعا لتفش  الظلم وانتشار ال عف والاستيان ،  حيث يذكر البيهق  أ
"السلطان ظ  الله في الأرض، يأوي إليه ك  مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعي  الشير ، وغذا جار  

وهذا حديث ضعيف من ناحي  طرقه، حتى (،   819، ص06البيهق ، ج)  كان عليه الإصر وعلى الرعي  الصبر"
تأثر عدد من الأحاديث بأقوال كعب الأحبار ، مما  ومن المعروف( 8058الأدلي، )   نسبه البعض إلى كعب الأحبار

يدل على ضعف نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مشيل  عظيم  تواجه التاريخ الإس م  في شقه التراث  
من ناحي  الأحاديث والمرويات وتدوينها، وتفت  بابا واسعا للبحث في ظروف تدوين هذه الأحاديث ومدى توافقها مع 

 وهو ما أشرنا إليه سابقا. ط .السل

لابد من اقتران طاع  الحاكم بطاع  الله، وان ييون الأمر في العدل لا في الظلم، ونجد عددا من الدعوات -
النبوي  إلى عدم الخروج عن طاع  الله في أي طاع  كانت، فقال صلى الله عليه وسلم "لا طاع  في معصي  الله ، إنما 

، 5666ابن حبان، ) وقال أي ا "لا طاع  لمن لم يطع الله"(،   859، ص06ابن الأثير، ج" ) الطاع  في المعروف
 (  16، ص68، ج5666وبن حنب ،  865-886، ص50ج

وهذه الأحاديث مذكورة في كتب السن  من أج  ضبط مفهوم الطاع ، ف  يعق  ان يأمر النبي صلى الله عليه 
حد الأمرين موضحا وضابطا للآخر، او ان ييون احد الحديثين غير صحي  وسلم بأمر ثم يأمر بنقي ه، إلا إذا كان أ
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ولا يمين بحال نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن غير الممين أن ييون مفهوم الطاع  مطلقا كما فهمه اليثيرون 
يون طاعته اله حتى تتصور كملأن مسأل  الحيم متغيرة وه  واقعي  تتغير بتغير الزمان والميان والحاكم إنسان لا ي

 مطلق ،و لا يمين توجيهه أو لومه أو الاعتراض عليه.

 :.تحليل إشكالية الطاعة المطلقة للسلطة الحاكمة  2.3

ووافقهم  أه  الح  والعقد في الأم  ،هم اتفق أه  السن  على أن نَصْبَ الخليف  فرض كفاي  ، وأن المطالب به 
تزل  والخوارج على أن الإمام  تنعقد ببيع  أه  الح  والعقد . ولين اضطرب ك م بعض العلماء في عالمفي ذلك 

أص    ؟ أم لا يشترط العددتيف  مبايع  عدد منهمأه  الح  والعقد من هم ؟ وه  تشترط مبايعتهم كلهم أم 
ماء الأم  إذ المتبادر منه أنهم زع؟ وكان ينبغ  أن تيون تسميتهم بأه  الح  والعقد مانع  من الخ ف فيهم ، 

مرها ، طاع  من يولونه عليها فينتظم به أ وأولو الميان  وموضع الثق  من سوادها الأعظم ، بحيث تتبعهم في
 .وييون بمأمن من عصيانها وخروجها عليه 

كما ،  لم ك  مس  الإمام الحق علىهذا  طاع  هو أهم ما يجب التذكير به  وحالما تنعقد البيع  لأمام معين فإن 
يجب عليهم طاع  من ولاهم أمر الب د من الولاة السياسيين والق اة وقواد الجيوش دون غيرهم ، ويجب على 

ع  ولين ه  يعني هذا أن تيون الطاهؤلاء الخ و  له فيما يقيد به سلطتهم وفي عزله إياهم إذا عزلهم ، 
 بشيلها المطلق؟ مطلق ؟ وكيف يمين فهم جمل  الأحاديث التي تحث عليها

كتب عدد من المؤلفات في الشؤون السياسي  منها ما عالج الحيم السياس  وطرق بنائه، ومنها ما يعد جمل  من 
المواعظ والنصائ  الموجه  لولاة الأمر من الحيام والس طين. وإذا نظرنا إلى النو  الثاني من المؤلفات كما يرى 

م والقادة السب  والمسالك التي تعينهم على البقاء في الحيم لأطول عدد من العلماء  فنجده "قد حدد للحيا
 وهذا ما يدل على تميينهم من الحصول على طاع  النا  وانصياعهم.(،  8058السيد، )  فترة ممين "

فالطرطوش  في سراج الملوك يجع  بابا خاصا في موضو  الطاع  ، يجمع فيه مختلف الحيم والعبارات والأقوال 
تأمر بالطاع  الموجه  للسلطان سواء كان عادلا أم جائرا. مع التحذير من العصيان وبيان مساوئه وكونه التي 

 (  881-886، ص5668الطرطوش ، )  سببا في هدم الام  .

ظ، دت، الجاح)   ويؤكد الجاحظ في كتابه التاج "أن السعادة العام  تيمن في تبجي  الملوك وتعظيمهم "
الآداب السلطاني  عام  يجعلنا ندرك أنها قد عملت بشي  أو بآخر على تبرير واقع وقراءة كتب (  08ص

القهر والاستبداد من قب  السلط  الحاكم ، وهو ما يجع  مبدا السلط  والقوة والطاع  حاضرا بقوة كما يرى 
د من  ما  آرنولوالأمر ذاته يؤكد عليه بصيغ  أكثر قوة المستشرق تو (،   699، ص8000الجابري، )  الجابري.

كون الخليف  ذا شلط  واسع  الحدود ، ويتمتع بطاع  مطلق  ، وهو ما يتفق مع ويليم موير ودنيان 
 (  arnold,1924, p47and muir, 1915, p600) ميدونالد.

 أما من السن  فالأحاديث كثيرة في وجوب السمع والطاع  للأئم  في غير معصي  نأخذ منها مايل :
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لى الله عليه ص -ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رض  الله تعالى عنه قال: قال رسول الله  -0
أميري فقد أطاعني ومن  من أطاعني فقد أطا  الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطا ": -وسلم 

 "عصى أميري فقد عصاني

 -لم صلى الله عليه وس -الله عنه أن رسول الله ومنها ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رض   -8
( . وفي 50قال: ))اسمعوا وأطيعوا وإن استعم  علييم عبد حبش  كأن رأسه زبيب  ما أقام فييم كتاب الله(( )

 ."اسمع وأطع ولو لحبش  كأن رأسه زبيب "قال لأبي ذر:  -صلى الله عليه وسلم  -رواي  إن رسول الله 

بخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رض  الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ومنها ما رواه ال -6
إنها ستيون بعدي أثرة وأمور تنيرونها، قالوا: يا رسول الله ! كيف تأمر من أدرك ": -صلى الله عليه وسلم  -

 ."ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي علييم وتسألون الله الذي ليم

 - بايعنا رسول الله"ه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رض  الله عنه قال: ومنها ما روا -8
على السمع والطاع  في العسر واليسر والمنشط والميره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا  -صلى الله عليه وسلم 

لا أن تروا كفراً إ"وفي رواي  لمسلم: .. "نناز  الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم  لائم
 ."بواحًا عندكم من الله فيه برهان

، ولين هذه الأحاديث قد استعملت في فرض نو  إلى غير ذلك من الأحاديث اليثيرة الموجب  لطاع  الأئم  
 من السلط  الطاغي  التي لا يمين مجاراتها أو التدخ  في قراراتها. 

 ل  الطاع  وع قتها بالإمارة وارتباط ك  ذلك بالواقع السياس  الإس م .وهذا ما يجعلنا ننتق  إلى مسأ

حينما أوجب الله عز وج  على الرعي  أن تطيع ولاة الأمور المسلمين لم يجع  هذه الطاع  مطلق  من ك  قيد، 
اكم الحوذلك لأن الحاكم والمحيوم كلهم عبيد لله عز وج ، واجب عليهم طاعته وامتثال أوامره، لأنه هو 

وحده، فإذا قصرت الرعي  في حق من حقوق الله تعالى فعلى الحاكم تقويمها بالترغيب والترهيب حتى تستقيم 
على الطريق، وكذلك الحاكم إذا أمر بمعصي  ف  سمع ولا طاع  له، وإنما على الأم  نصحه وإرشاده، والسع  

ة أعظم من مصلح  تقويمه، وإلا فعلى الرعي  بي  وسيل  إلى إرجاعه إلى الحق شريط  ألا ييون هناك مفسد
الذي نجده في   وهذا الرأي بتفاصيله المختلف  والمتشعب  هو الرأي الصبر حتى يق   الله فيه بأمره ويريحهم منه.

كتب السياس  الشرعي  الإس مي ، وهو ما نجده يحم  نوعا من الجمود وعدم المرون  والقابلي  للتييف مع 
والميان، مما يشير إلى أنه ليس حيما شرعيا ثابتا ب  هو رأي اعتمده العلماء وفق شروط معين  متطلبات الزمان 

وفي إطار ظروف محددة مرت بها الدول  في ذلك الوقت، ولا يغيب عن أحد أنه يحم  نوعا من الخ و  
 والاستس م للحيام على ما فيه من ترغيبهم في طاع  الله والالتزام بالعدل.

وقد تمخض عن استغ ل أحاديث الطاع  وما ارتبط بها من فير سياس  يدعو للطاع  المطلق  في حال  العدل 
والصبر والاستس م في حال  الجور اليثير من الآراء التي تطورت بتطور المجتمع الإس م ، فظهرت مسأل  
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 وجر  تتطور بشي  لافت ومثيرالحاكمي  والشرعي  و ق ي  حيم الله في فير رشيد رضا وحسن البنا لي  
عند سيد قطب، إذ تصير هنا هذه الأحاديث نوعا من النزو  نحو إنشاء الدول  وفق منظور إس م ، تيون فيه 
طاع  السلط  مرتبط  بإس مها، وهو ما انجر عنه اليثير من مآس  التيفير من جرائم وتشويه لروح الإس م. 

الم اليوم يعيش في جاهلي  من ناحي  الأص  الذي تنبثق منه مقومات فسيد قطب في هذا الشأن يقول "إن الع
الحياة وأنظمتها ، هذه الجاهلي  تقوم على أسا  الاعتداء على سلطان الله في الأرض ، وعلى أخص خصائصه 

وهنا ييون (  591-598، ص5620قطب، " )  الألوهي  وه  الحاكمي ، إنها تستند إلى حاكمي  البشر
ى حاكمي  الله من أج  فرض الحيم الإس م  حتى من دون النظر في شأن هذا الحاكم وأخ قه الاعتماد عل

وتمييز عدله من جوره، وهو ما يدل على الرغب  والسع  نحو ش ء من المثالي  ، وهو ما يؤكده ما جاء مرة أخرى 
والدول   ، والحيوم  المسلم على لسان سيد قطب: " نحن نريد الفرد المسلم ، والبيت المسلم، والشعب المسلم

التي تقود الدول الإس مي ، وت م شتات المسلمين وتستعيد مجدهم وترد عليهم أرضهم المفقودة وأوطانهم 
 ) المسلوب  ،و ب دهم المغصوب  ثم تحم  على الجهاد ولواء الدعوة إلى الله حتى تسعد العالم بتعاليم الإس م"

 (  655-606، ص5691قطب، 

 الفكر السياسي الإسلامي وقضايا استغلال النصوص : .3

وردت آي  الطاع  لأولياء الأمور في سورة النساء، حيث قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول  
 .16وأولي الأمر منيم" النساء 

ي  م والدعوة إلى طاعتهم،  حتى ان هذه الآوقد تم استعمال هذه الآي  في اليثير من المؤلفات من أج  إبراز دور الحيا
قد استعملت في كثير من المواضع كتبرير لعدد من الأحداث، من أبرزها الدعوة إلى طاع  مطلق  لأولياء الأمور ، وهو 
ما اصطدم بشي  واسع وقوي مع واقع الدول الإس مي  العربي ، حيث انها وقعت بين نارين، الأولى احترامها للنصوص 

ني  المقدس  ، والثاني  ه  واقعها المرير الذي تسعى للثورة عليه والخروج من ظلماته إلى نور الحري  والعدال . لين ما الدي
مدى فاعلي  هذه النصوص على أرض الواقع؟ وكيف يمين فهمها بالتركيز على معنى أولي الأمر في الآي  ، إضاف  إلى 

 الآي  .العم  على إدراك أهمي  الزمان والميان في 

 أولي الأمر بين فهم التراثيين وفهم الحداثيين:.   1.3

 اختلف مفسروا القرآن اليريم في المراد بأولي الأمر ، حيث أن المشهور من آرائهم خمس  معان:

أولي الأمر هم الأمراء: وهذا قول أبي هريرة وابن عبا  في إحدى الروايتين ، وزيد بن أسلم وميمون بن -5
(،    516-519، ص01ه، ج5888الطبري، )   ومقات ، وفي إحدى الروايتين عن الإمام احمد" مهران والسدي

ويتحدث الطبري عن ذلك إذ يقول "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة. لصح  الأخبار 
الطبري، )  "لله طاع  وللمسلمين مصلح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاع  الأئم  والولاة فيما كان 

 ( 528، ص5888
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أولي الامر هم أه  الفقه والعلم: وهذا الرأي هو ما "قال به ابن عبا  في إحدى الروايتين وجابر بن عبد -8
" كلالله والحسن البصري ومجاهد في إحدى الروايتين عنه وال حاك والرواي  الثاني  للإمام أحمد وهو ما اختاره الإمام ما

وذلك يوافق قوله تعالى "وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو (   520-516ه، ص5888الطبري، )
 .26ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" النساء 

)  "واي  عنهأولي الأمر هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا رأي ال حاك ومجاهد في ر -6
 (  888، ص5629البغوي، 

 أولي الأمر هما أبو بير وعمر: وأضاف عليهما اليلبي عثمان وعل  وبن مسعود.-8

 الأمر هم الأمراء والعلماء: وهذا القول يجمع بين القولين الأول والثاني، يقول في ذلك ابن العربي: ليأو -1
الأمراء فلأن أص  الأمر منهم والحيم إليهم وأما العلماء فلأن "والصحي  عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا، أما 

 (  818، ص5622ابن العربي، " ) سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب

وقد عم  العلماء على دراس  هذه الآراء والترجي  بينها، وهذا الامر ليس مرادنا هنا، وليننا ذكرنا هذه الآراء 
 أج  بيان وجود هذه الاخت فات في زاوي  النظر إلى الأمور.من 

وهذه الفيرة التي استغلت من طرف بعض الحيام في مختلف الخ فات الإس مي ، فالمفير الفرنس  
( يرى "أن الدين يخدم الحفاظ على الاستقرار الاجتماع  من خ ل مساندته لفيرة إطاع  5111-5926مونتيسييو)

ل فيرة الاستق ل وانط قا من هذا الفهم، يف   مونتيسييو أن ييون وثنيا على أن ييون ملحدا، الحاكم واستئصا
والعقيدة الدينينى السيئ  أف   من أن لا تيون هناك عقيدة ، وعليه يقرر أن فائدة الدين للمجتمع إنما تأتي ليون 

ها ب  أن فائدة الدين الاجتماعي  ليست لواقعيتالدين دوغمائ  ثابت، وهذه الصف  تؤدي إلى الاستقرار الاجتماع ، و 
-Separationgreligion and politics : http:// www.metinusta" )لاستخدامها

net/events/religion-politecspoif.   ) 

وهذه النظرة البراغماتي  إلى الدين ه  التي جعلت من الحداث  في مواجه  مع الفير الإس م  على مختلف 
، لأنها كانت سببا في انبثاق العلماني  ، ثم العولم  وغيرهما من الأفيار والأيديولوجيات، مما سم  بتشيي  الأصعدة 

 أرضي  خصب  للبحث في مفاهيم الإس م ومدى قابليته للتعايش مع مباد  الحداث .

ور من ناحي  الح ولين الذي يغيب عن هذا الفير الإس م  المتنور هو أن الإس م غير الأديان الغربي  ، 
الاجتماع  والسياس ، ذلك أن المجتمعات الغربي  قد استطاعت بفع  ثوراتها الانس خ من مفاهيم أديانها ، إلا أن 

الواقع التاريخ  والح ور الدائم للإس م في المجتمعات العربي  يجع  من الحداث  غير ذات أهمي  ، لأنها وليدة جو مشحون 
ماته. ولإن كان التاريخ الإس م  حام  ب  شك نوعا من الحمول  تجاه تفعيله على أرض بالحقد على الدين وتنظي

الواقع بما يقيد الفير ويحده إلا أن هذه الحمول  لا يمين أن توازي حمول  الأوربيين اتجاه أديانهم ، باعتبارها نوعا من 
 الأفيون المقد  الذي يسعى إلى تنويم الشعوب وتغييب ح ورها.
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الأفيار ه  التي سمحت بإعادة النظر في التراث الإس م  من وجه  نظر الحداث  من أج  فهم  وهذه
الأحاديث والفقه ومدى ارتباطهما بواقع الأم  في ذلك العصر، هذا إذا وضعنا في الحسبان أن أولى شرارات الاخت ف 

 الله عليه وسلم بوقت قصير جدا . والحرب قد والاخت ف وجهات وزوايا النظر قد بدأت بعد وفاة النبي صلى

 إشكاليات الإسلام السياسي والرؤية السياسية الإسلامية : 2.3

وقع مفيروا الإس م وسط إشيالي  تتسم بالتناقض والغموض في الوقت نفسه، حيث أنهم وجدوا أنفسهم 
راضين متقبلين لواقع الدول  الحديث  ، وهو النموذج الغربي، بينما حافظوا على رغبتهم بفهم الرؤي  الإس مي  ومحاول  

 تطبيقها . 

ارب الثقافي  والفيري  قد بين بما لا يد  مجالا للشك الت  ولع  التاريخ الإس م  بمختلف مراحله ومقوماته
العنيف في الأفيار بين العلماء والمفيرين في فهم معنى الدول  الإس مي  وإمياني  قيامها من عدمه وأخ قها وحدودها 

 ناهج حديث . موضوابطها، وهو ما خاضت فيه بالقدر نفسه الحداث  وما بعدها باعتبارها تقوم على دراسات وأبحاث و 

وابتداء من الإخوان المسلمين وما رافقهم من حركات تقليدي  تارة وإص حي  تارة أخرى فإن عددا كبيرا من 
العلماء قد صرح بعدم تعارض الدول  المدني  الحديث  مع نموذج الدول  الإس مي ، وفي ذلك تعلن جماع  الإخوان قائل  

ل  الحديث  ، بما يت ءم مع المتغيرات الجديدة لا يتعارض مع تطبيق الشريع  "الدول  المدني  كتعبير عصري عن الدو 
الإس مي  ، لأن الإس م هو المرجعي  العليا للأوطان الإس مي  أو هيذا يجب أن ييون الحال. فالدول  الحديث  بما فيها 

القطعي  ، ف  يوجد ما يمنع من  من آليات ونظم وقوانين وأجهزة إذا لم يين فيها ما يتعارض مع ثوابت الإس م
   ) تطويرها والاستفادة من تجارب الأمم المتقدم  كمنتج إنساني عام يجب الإفادة منه لمصلح  تقدمنا وتطورنا"

 (8050ويييبيديا الإخوان المسلمين، 

نصطدم فإننا سوإذا ما اعتمدنا على السؤال المحوري حول إمياني  بناء الدول  وفق المنظور السياس  الإس م  
من دون شك بتاريخ الإس م ثم تطور الحركات التحرري  المتعدة التي شيلت نوعا من الرؤى المتباين  لمعاني الإس م 

السياس ، وحتى إذا نظرنا إلى الماض  بما في ذلك الخ ف  الراشدة والخ فات ال حق  بعد ذلك على اعتبار أنها نموذج 
  م  فإننا لابد أن نقدم أدل  كافي  وبراهين عميق  على أن هذه النماذج تمث  فع  الفيرللتطبيق الفير السياس  الإس

السياس  الإس م  كما جاء في القرآن، وعلى الرغم من عدم وجود أدل  كهذه فإننا نجد عددا من الأفيار الإس مي  
ج، هذا رغم "كون الشريع  قد عطلت تحوم حول هذه المسأل  تحديدا ، وذلك بالعم  على الرجو  إلى ذلك النموذ 

مؤسسيا في العصر الحديث )بما فيها نظرياتها التفسيري  ومحاكمها وممارساتها الخطابي  ونظمها التعليمي  ومجم  علم 
اجتماعها المعرفي ( ، فإن كثيرا من كوامنها النفسي  والروحي  لا يزال حيا، وهو ما يفسر بقاءها في الذاكرة بوصفها 

 (82، ص8058) ح ق، خ قيا."مصدرا أ

وهنا تتشي  عقلي  المجتمع العربي الإس م  من كونه يعيش انفصالا حادا بين هويته الإس مي  وأخ قه التي يستق  
معظم نظمها النظري  من الدين الإس م  ، وبين واقع دولته التي تعتبر نسخ  مشوه  عن الدول  الأوربي  ، مما يجعله 

 واقعه ولذاته ولدينه وسياس  دولته أي ا.يعيش أزم  فهم ل
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ثم  أمران يحولان دون تحقق أخ قي  السياس  من منظور إس م ، وفي السياق المعاصر: الأول، عدم التمييز بين القيم 
وصورها الفقهي  المتجلي  في أحيام السياس  الشرعي ؛ والثاني، غياب مرجعي  قيمي  واضح  ومبتيرة، قادرة على تأطير 

 .لحداث  السياسي  تأطيراً أخ قيًا سليمًا، ومواكب  الثورة المعام تي  التي يشهدها الحق  السياس ا

وقد برزت إشيالي  الع ق  بين الديني والسياس  في الفير السياس  عندما نشر عل  عبد الرازق كتابه الإس م     
، نها ليست واجبا شرعيا ب  ه  من تاريخ المسلمينوأصول الحيم، حيث ذهب فيه إلى أن الخ ف  ليست من الدين وأ

وعليه فإنهم ليسوا ملزمين بالتقيد بها وبإميانهم تعوي ها بنظم الحيم وأشياله التي أنتجتها العقول البشري  وأثبتت 
 (   556، ص5669عل  ،" )التجارب أنها خير أصول الحيم

وتوالت بعد ذلك وهات نظر حداثي  مختلف  تفطنت بشي  واسع لمسأل  الع ق  بين الدين والسياس  في التاريخ 
الإس م  من جه  وفي الإس م كدين من جه  ثاني ، فمحمد شحرور قد اعتبر أن أصول الفقه التقليدي قد 

يع أركون لتراث بمنظوماته الفقهي  كما فعلت مشار استنفذت قدرتها على إنتاج أحيام صالح  لهذا الزمن، وبدلا من نقد ا
 و الجابري ونصر حامد أبو زيد، فغنه ذهب إلى نقد الأصول الفقهي  والعم  على بناء أصول وقواعد جديدة. 

واعتمادا على أفياره النقدي  فإنه تطرق إلى مفاهيم عديدة متصل  بالسياس  على شاكل  الدول  والطغيان والسلط  
يرها ، واعتبر الدول  التي تتشي  اعتمادا على منهج الدين تؤدي إلى الطغيان، "وه  الدول  التي تتحيم في والأم  وغ

المست عفين في الأرض والتي استعار منها مصطلحات ديني  من القرآن في توظيف سلطاتها الث ث" فرعون السلط  
 (  8056شحرور،  " )السياسي ، هامان السلط  الديني  ، وقارون السلط  المالي 

وانط قا من مفيرين إس ميين على شاكل  الأفغاني او محمد عبده ، أو غيرهم من أمثال قاسم أمين واليواكبي ، فإن 
الأطروحات التي تناولت السياس  والدين وق ايا الحيم والطاع  قد كانت متقارب  من ناحي  عمها بالرغم من 

إلى سبب واحد وأساس  وهو النظر إلى الغرب باعتباره مقياسا  ارب راجعابها أيديوجيا، وهذا التقاخت فات أصح
 للحداث  أو للتقدم، وبالنظر إلى دول الغرب على أنها نموذج الدول . 

 خاتمة: .4

إن ع ق  السياس  بالدين ، واعتمادها على نصوصه من أج  جذب الرأي العام وتوجيهه قد أخذت مجالا 
واسعا من الأبحاث في العالمين الغربي والإس م ، ولينه موضو  أكثر حساسي  في المجتمعات الإس مي  نظرا لبنيتها 

تي قصود هنا هو الإس م، فله خصوصياته وتحدياته الوتنظيماتها ، وميان  الدين فيها، هذا بالنظر إلى أن الدين الم
واجهها مع التطور التاريخ  ومتغيرات المجتمعات العربي . وقد انبثق عن الاهتمام بع ق  الدول  بالنص المقد  في 
في و  الإس م الاهتمام بإشيالي  بعض نصوص السن  التي ورد فيها الأمر بطاع  الحيام والأمراء وعدم الخروج عليهم،
هذا الشأن قمنا في بحثنا بدراس  هذه الأحاديث وبيان أثرها في فهوم عدد من مفيري الإس م وعلماء السياس  
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الشرعي ، ورأينا كيف أنها قد ساهمت بشي  كبير في خلق نو  من الحساسي  والخوف من مسائ  التنظيمات السياسي  
 والقوانين وغيرها.

 ا:وخرجنا من هذا البحث بنتائج أهمه

أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسأل  طاع  أولياء الأمور يمين أن تفهم بعيدا عن الفهم السطح  ، -
 حيث يمين إدراجها ضمن التاريخ الإس م  فتيون مجال اجتهاد خاص متعلق بحادث  معين  ه  ق ايا الحرب.

منه نحو ربط طاع  الحاكم بطاع  النبي و  استغ ل أحاديث الطاع  تم عن طريق توجيه الرأي المجتمع  العام-
بطاع  الله، وهو ما شي  نوعا من القدسي  على مجال السياس  في الإس م ، مما صعب لاحقا الخروج من هذه الدائرة 

 الشائي  دون المرور بعديد الإشيالات.

نتباه إلى وظ في لفت الاالقراءات الحداثي  ومشاريع الإص ح التي مر بها العالم الإس م  ساهمت بشي  ملح-
 مجال ارتباط السياس  بالدين ومدى فاعلي  النصوص الديني  على أرض الواقع.

الاهتمام بالتاريخ الإس م  وتراثه جع  استفاق  الشعوب العربي  أمرا محتوم الحدوث، نظرا إلى أهمي  الجانب -
رآن صالح إلى أحاديث الطاع  على أنها وح  مشابه للقالسياس  وتأثيره المباشر على مجالات الحياة باخت فها، والنظر 

 لي  زمان وميان وشمولي عالم  يجعلنا نقف في الواجه  أمام تحديات الواقع والحقيق  التاريخي  والعالمي  .

 وفي الأخير نقدم توصيات هام  تتمث  في:

هذا الموضو  لابد أن يدر  من جوانبه الانثروبولوجي  والثيولوجي  ، مع ربط ذلك بالتاريخ والفلسف   إن-
واليثير من علوم الاجتما  والنفس، وذلك بهدف الوصول إلى دراس  دقيق  للأحاديث وتمييز صحيحها عن موضوعها، 

وي  باعتبارها بالزمان والميان والشروط ، وبين الأقوال النب ثم التمييز بين الأقوال النبوي  باعتبارها اجتهادا بشريا محدودا
 توجيهات رباني  .

ضرورة إلغاء الحجر الممار  على العقول الإس مي  المفيرة التي تحاول الخروج بنظري  إس مي  سياسي  وفق -
 الأوضا  الواقعي  الحديث .
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